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منتصف القرن   والأروبي منذ قد برز الاهتمام بالنقد الجغرافي فى نماذج النقد الإنجليزي  
نا قمت بتطبيق منهج النقد الفضائي عند فرانكو  العشرين وتطور. فى هذه المقالة أ

فى ضمن بحوث النقد الجغرافي لدراسة تمثلات المدن وعلاقة السرد مع   1موريت 
لفضاء. كيف تتم دراسة عناصر الحرب فى النصوص السردية بعرض الخرائط الأدبية؟  ا

 السؤال  تطبيقيا لهذا  ة تقدم نموذجاهذه المقال 

 الكلمات المفتاحية

 الحرب، الموت، الرواية العراقية، النقد الجغرافي، دراسة مكانية 
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Abstract ( in english ) 
The Geocriticism has gained a popular place in scholarly 

reading of literary texts in recent in western literature. My 

approach to discuss the map of war in novel is based on 

Franco Moretti’s methodology in his “The Atlas of European 

Novels”. How we can read the literary text with the 

representation of city and place? This paper is an attempt to 

do this applied research. 
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 مقدمة: .  

شارع. إن هدف الخرائط  الت يمثلها السرد المتخيل بشكل مكان أو مدينة أو  ئط المحطات  رسم خرا  ة الأدبية عبارة عنالخرائط الجغرافي  
الأدبي. في   إلى الحقل النقدي هو تفسير النص بشكل جغرافي ومساعدة الباحثين على فهمه وإدارك مراميه الداخلية وإضافة رؤى جديدة  

الزمان والمكان والواقع بين  العلاقة  المضمون والنص و لمناقشة    2نموذجا   " لإنعام كجه جي يدة الأمريكيةالحف"رواية  بحث، أنا اخترت  لهذا ا
التركيز المكاني وتمثلاته وعلاقته مع النص فى إطار دراسات فضائية، أو بعبارة أخرى، النقدِ الجغرافي. ونؤكد خلال هذه الدراسة   مع   والمتخيل

 المكان يشكل المسار السردي من حيث المضمون والتمثيل.   ن بأ
ن الأدب مدينة المسيب وبساتينها ونخلها، أين هي، وما وصفها، وكم المسافة بينها وبين العاصمة...؟ أسئلة ربما قيل إ   كيف نعرف

...؟ ربما قيل إن ت الحياة العادية عقبهاوما كانت تبعيات الحرب وكيف تغيرت مجريا  علوم الجغرافيا.  تعُد ضمن   يسكت عن إجابتها لأنها
خلال طرح هذه الأسئلة أريد مناقشة وظيفة النصوص الأدبية في  .توفير الإجابات عن هذه الأسئلةلمصدران الوحيدان لاالتاريخ والإعلام هما 

ه المحاور تتعلق بحياة هذهي علاقة طبيعية لأن  المجتمع و ريطة والبيئة والتاريخ علاقة الأدب بالجغرافيا والخ إن  لإنسان.البيئة المحيطة باالتعبير عن 
والأدب مرآة ثقافة الإنسان فكيف له أن يسكت عن تناول عناصر الجغرافيا والتاريخ وهو يضمن عناصر عقليته   . تدور حولهاو   الإنسان

أما  المر   الأهداف  وأفكاره وثقافته وحضارته؟  الدراسة  فيعتمن هذه  الفضاء فى الأدب  السردية من  و كزة على  النصوص  نقد  جهات د إلى 
 متتعدة التخصصات. 

موري الجغرافيفرانكو  النقد  عن  الإيطالي     تي وفكرته  الماركسي  المفكر  يقول  فكرة ساذجة، كما  له  الأدب  لدراسة  الخرائط  رسم  إن 
  فرانكو موريتي:

تشيع فى يس  ل فاعلة  قوة  لكنه  الثفاقة  فيه تاريخ  وعاءً خاملا يجرى  فإن ا  الجغرافيا  ولذلك  الأدبي وتشكل عمقه.  لحقل 
لأن الخارطة هي أبرزت الصلةَ إلى العيان على وجه   -والأدب، ثم رسم خارطة لهذا الأدب  استكشاف الصلة بين الجغرافيا

   3ترجمت(  3Atlas .)لا بد أن يتيحا لنا رؤية بعض العلاقات المهمة الت كانت قد فاتتنا حتى الآن.   -الدقة

لآخر هو منحى دراسة الأدب فى المكان، الأول هو منحى دراسة المكان فى الأدب، وامنحيين:    دراسة قد تأخذال إن مثل هذه  
سواء  هو  الذي  البحث  منهج  يؤثر فى  لا  الاختلاف  وهذا  بشكل جذري،  مختلفان  لكنهما  الثاني،  فى  الأول  المنحى  يتداخل  وقد 

أو جمالية، وإنما خرائط    والخرائط هنا ليست مجازيةتمد على رسم الخرائط والرسوم البيانية  يعوالمنهج الأساسي هنا    (.  2014)سامية محرز،  بينهما
كما   (.  2014)سامية محرز،  .  تحليلية تشرّح النصوص الأدبية تشريحا غير معهود يأتى بمجموعة من العلاقات قد تظل غائبة وخفية بدونها

 يقول موريت: 
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ج ألف كلمة فى كثر من ألف كلمة لأنها تنُترائط تفوق في قيمتها وأهميتها على أالخإن الخارطة الصحيحة الجيدة فى علم  

 (Atlas. 3)الحقيقة.  

ما جدوى الخرائط فى الأدب وما تسمح لنا برؤيته؟ فى الحقيقة، النقد الأدبي من وجهة الجغرافيا والخرائط اختبارٌ جديد غير معهود 
وع يؤهل الباحث على دراسة إرساء بعُد آخر من أبعاد الدراسات الأدبية.إنه يطرح أسئلة من ن هو به فى الحقل النقدي على الوجه الكثير، و 

فلكل عمل أدبي جغرافياه الخاص والحدود وتابوهاته الجوهر الداخلي للسرد وعلاقته بالمكان. ويركز على عمل أدبي يتحدث عن المكان:  
ت  (،5Atlas ,)المكانية وطرقه الخاصة   الداخلي للسرد، و   م الخرائط بإبرازهاقو ثم بعد ذلك،  خ 

ُ
الم العيان وتكشف عن  هو مجال سيميائي إلى 

أن الشكل السردي هو نتاج قوتين: واحدة تعمل على المستوى الداخلي تتبلور حوله حبكات السرد وتتشكل وتنتظم. يتبين من هناك  
  إنشاء الخيال ونفس الخيال ينتهى ذلك، المكان يلعب دورا جذريا فى  ى علاوة عل (  2014.)سامية محرز،  والأخرى تعمل على المستوى الخارجي

عة إلى قصة أو رواية، تخيل: الشارع يتوجه إلى وادي غرناطة ويمر ببساتين الزيتون الكثيفة، تمشي بين شوارع غرناطة وتتأمل فى جدران القل
ى وتجلس عل-من أعلى الجبل إلى الأسفل -لبساتين والجبال إلى أشبيليةواالت لا يزال يُسمع دَويُّ شوكتها ثم تركب وتمر بالغابات والمدائن  

ترسم  المخيلةُ  تأخذ  ثم  لمخيلة  قاعدة  تنشأ  المناظر  هذه  والريح، كل  الرمل  أذيال  فى  متأملا  العربي  المغرب  إلى  يقترب  الذي  البحر  شاطئ 
 ال لأجله إن الجغرافيا يشكل البنية السردية.  يقخريطتها فى ذهنك ثم تُشكل الهيكلَ السردي للقصة أو الرواية، وهذا ما  

نقطة الانطلاق التي تمكننا من رسم مجموع الخطوط لجغرافيا فى تشكيل الهيكل السردي، نعرف أن الخرائط بمثابة  لما عرفنا وظيفة ا
أنا أطرح   (2014)سامية محرز،  .  لغة جديدةم  اللغوية والمرئية المتشابكة فى الرواية وعالمها، ومن ثم، فالتمكن من علم الخرائط هو بمثابة تعل 

الخرائط: كم وقت نستغرق لقراءة رواية ما وفهمها حتى نستطيع تلخيص الأحداث والحبكات والشخوص لنناقش   سؤالا آخر لإبراز أهمية
 .تمثيلها  في   ائيرو ال  النص   وظيفة  و   المكانية  الحدود   فهم  من   نتمكن  خلالها ومن  الرواية  لنا   تلخص  الخرائط  إنثيمة الرواية؟  

على   في هذا المجال،عديد من الفلاسفة    في النقد الغربي وبرز   رائط الأدبيةالخ  دراسة الفضاء الأدبي وجغرافيا الأدب ورسم   تطورت
انجلترا ) برادبري من  المثال مالكوم  الجغرافي  2000-1932سبيل  النقد  إيطاليا فى  وفرانكو موريت من  فرنسا ن  وبرتراند ويستفال م(  1972)( 

 .ةوتطبيقي  ةنظري  اتوث تناقش النقد الجيوغرافي للأدب في إطار وبحتب ومقالات  ك  مله  .(.1969)الولايات المتحدة    ،وروبورت تالى    .(1962)

الحرب موضوع أهم بين موضوعات أخرى فى الأدب، يُسمع له دويُّ فى الأدب العربي منذ عصره الأول حتى   : الحرب فى الأدب
العربي الجاهلي. إن الشعراء الجاهليين استثمروا الأفكار  لى الأدب العربي قديما وحديثا. كانت الحرب بمثابة المصدر للشعر  عالآن، ويهيمن  

 من الحرب وأحوالها وآثارها السلبية وعرضوها فى طابع شعري، على سبيل المثال، قال زهير بن أبى سلمي: 
 4( 165)أبو زيد القرشي،    ديث المرجموما هو عنها بالح   وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم

 وقال لبيد بن ربيعة: 
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 5( 110)ديوان،وتبقى الديار بعدنا والمصانع    وما تبلى النجوم الطوالعبلينا  

م وكذلك النثر الجاهلي الذي هو بداية الأدب العربي النثري ويتمثل فى الحكم و الوصايا والخطب، لا يخلو من عناصر الحرب والقتال والتقد
 مخاطبا يحرض قومهم على القتال: و الدمار والخراب. على سبيل المثال قال هانئ بن قبيصة الشيباني  نح

يا معشر بكر: هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجى من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، استقبال 
)أحمد والظهور، يا آل بكر قاتلو، فما من المنايا بد.  الموت خير من استدباره، الطعن فى ثغر النحور أكرم منه فى الأعجاز  

 ( 23، حسن الزيات 

فلا نكاد نجد أي عصر من العصور الأدبية يخلو من موضوع الحرب جاهليا كان أم إسلاميا أم أمويا أم عباسيا أم حديثا كان نثرا  
برز  الهجاء فانتهى مع نهاية أصحابه، وتوقف النسيب   أم شعرا، وما من اتجاه أو موضوع نشأ فى الأدب نجد له بقاءً مثل بقاء الحرب، 

لإسلام، ولم تكن القصائدُ فى مدح الملوك أن تتزامن الأدب حتى عصرنا، ولم تعُد للمبالغة والتوصيف والوصف هيئةٌ فى الأدب بحلول عصر ا
لأدب العربي منذ بدايته حتى الآن. وصارت المعاصر كهيئته فى الأدب الكلاسيكي، وهذه مؤشرات على حضور الحرب وأثرها فى مواضيع ا

الرواية العربية المعاصرة، وذلك لتراكم الحروب المتوالية فى الشرق الأوسط العربي: العراق وفلسطين وسوريا واليمن الحرب موضوعا عاديا فى  
اسية عجلةَ الحرب أن تتشكل إطارا سرديا ولبنان، وكوارث الربيع العربي من تونس إلى بلدان أخرى، ودفعت هذه العناصر الاجتماعية والسي

المعاصر. خلاصة  الأدب  الكلاسيكية القول،    فى  العصور  إلى  يعود  زمني  امتداد  لها  بل  الأدب  الولادة فى  حديثة  ليست  الحرب  أن 
 للأدب. 

يتعرض للحروب، لم يعد شطر من أرض العراق يتبقى:  خارطة الحرب فى العراق العراق منذ أوائل القرون ظل  حتى الآن إلا   إن 
رت عشر سنوات آمنة على العراق حتى تعود حرب أخرى )مقابلت الشخصية، يقول محسن الرملي وهو يمازح: ما م،  وجرت عليه حرب

حربَي  2019مدريد، دويّ  معه  يسمع  العراق،  تاريخ  فى  مشعوب  غير  صدع  هي  الحرب  إن  الإيرانية    1973و  1967(.  العراقية  الحرب  ثم 
. والتى أعنى بها هنا أدب الحربنقاد عليه مصطلح  فى نماذج القصة والسرد من الأدب العراقي المعاصر، وأطلق ال  2003والكويتية وحرب  

. هاجمت قوات الجيش الأمريكى العراق من ثلاثة أطراف: من جهة الكويت ومن الرطبة من جهة الأردن ثم 2003هي الحرب الأمريكية عام  
الخريطة البلد العريق. أما    تى مست وجود العراق كله بسوء، وأسفرت عن سقوط نظام صدام واحتلالمن جهة الشمال، ثم بدأت تمتد ح 

، هي كل مدة الحرب 2003 نيسان  15، وشملت العراق كلها 2003نيسان    5، واحتوت بغداد  2003آذار    20فبدأت نار الغزو من الزمنية  
هي   العراق  أسقطت   26المستغرقة لاحتلال  ونهائيا،  القصور   -تكريت  يوما.  ومدينة  صدام  رأس  الأمريكان،   -مسقط  قوات  أيادي   فى 

 وصارت محطة لها، واستقرت الجيوش الأمركية مشتغلة بمهمتها الحربية والسياسية فى شمال العراق ولا تزال تتواجد فيها حتى الآن.  
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ت الزمنية والمكانية، )هنا البيانات منها: البيانا  وأتأمل سردها، واستخرج  الحفيدة الأمريكية لإنعام كجه جي الآن، أنا أخذ رواية  

ث... وهنا نهايتها... مكانها وزمانها...( وأضعها على خريطة الحرب )التى شرحتها أعلاه( وأتأملها فى إطارها فأنتهى إلى نتيجة بداية الأحدا
 الآتية، وهذه البيانات الحربية التى تتمثل فى الرواية: 

تسجيل فضاء  الرواية  الحربتمثل  أحداثُ  تتزامن  بدا  يا.  الأمريكية  الحربَ  الروائي  السرد  وصلت فى  حين  بغداد،  من  ية 
القوات  تنطلق صوب تكريت مع  اندلاع الحرب. ثم  بعد  يوما  بغداد خمسة عشر  الرواية، إلى  بطلة  الساردة وهي زينة، 

إ  وتبقى معهم على مهمتها  الأمريكي  المعسكر  م. وتبقى فى 2008آذار    25لى  وتأخذ قصور تكريت مسكنا لها مع 
 بقى فى تكريت طيلة مهمتها الحربية.بغداد وفى الموصل بضعة أيام لكنها ت

تبدأ أحداث الرواية بعد اندلاع الحرب وتنتهى قبل أن تنتهى الحرب، الحرب تشمل العراق كلها وتتجول القوات معظم  
بسام بغداد وتمر  تبدأ من  الرواية  لكن أحداث  والمدن  فتكريت هي المناطق  تكريت،  منطقة  وتتمركز على  الموصل  راء ثم 

 يلة للأحداث وبغداد نقطة الانطلاق للحبكة. فالمحور الرئيسي للرواية هو حال العراق المدمرة فى الحرب. صارت حبكة طو 

لاث مدن سنوات بينما ذلك، امتدت الحرب إلى سنوات طويلة، الرواية تمثل ث  4و  3الرواية تلامس الحربَ مدة ما بين  
أن أقول إن الرواية مثلّت الحرب أقلها وما بقى منها أكثر منها   عراقية بينما الحرب مرت بسائر المدن أو أكثرها، فاستطيع 

 وأشد. وذلك مؤشر إلى مدى مرارة الحرب، وما هو خفي عنها فى السرد هو أشد من ناب جائع. 

 ( هكذا على النحو التالي: Spatiotemporalityاستطيع أن أختصر المزيد وأعرض زمكانية الرواية )
 2008إلى آذار  2003من نيسان  نية الرئيسية الزم الحبكة 

 والموصلداد وتكريت للمهمة الحربية بين بغ المكانية الرئيسية  الخريطة

 

الح تتبعت فى  السردهكذا عندما  الزمانية والمكانية فى داخل  البيانات  استطعت بجمع  برمتها،  السردية  البيانات من هذو   بكات  ه 
متمثلة فى بداية الحبكة   –ة ووضوح. لأجل تطبيق البيانات، أنا اختار سمة نصية  شأنها أن تسمح لنا برؤية كاملة فى ثيمة الرواية وفهمها بدق

لماهية الجغرافيا ة  دمعها سويا على ورقة الخريطة وأرسم خريطة أدبية، هذا هو، فى آخر الأمر، يمثل مقثم آتي بالمادة، وأض  -ونهايتها مثلا
   6 (1الرسم.  )ملحقالأدبية. وهذا نموذج لدراسات فضائية فى الرواية.   
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الأ المد  تمثل  الأمكان  هذه  السرد،  عناصر  عليها  احتوت  الت  للأماكن  وخريطة  السرد  حبكات  الصورة  وحربا تقدم  غزوا  مريكي 

الحقيقة، السرد، فى  داخل  للحرب  الصغرى  الخريطة  و ثتم  وتخريبا. هذه  النصوص  بين  العلاقة  هذه هي  الكبرى خارجه.  الحرب  ل خريطة 
 اء، وتمثيل الواقع نفسه. المكان أو الفض

تمكن من تحديد الأمكنة للأحداث المتنوعة لا بد من تجزئة البنية التحتية للسرد إلى أجزاء لأ  :تفكيك البنية التحتية للهيكل السردي
ئي يساعدنى على وضع رنتها مع أحداث الحرب فى  خارج السرد، لأن هذا المنهج التحليلي أو التجزيقام والعلاقة التفاعلية بينهما، وأستطيعَ 

بـ   النقاد  الواقعية، هذا ما يسميه  الواقعية والمتخيلالرواية فى ميزان  التحليل على تحديد . وعلاوة عالعلاقة بين  لى ذلك، يساعدني هذا 
كبرى فى خارج وسهولة، ثم رسمِ خريطة الحرب الصغيرة الت يمثلها السرد استجابة للحرب الة  دقمكان التحرك السردي ورسم الخرائط له ب

 (للسرد على النحو التالي: Spatial Plotsعالم السرد. ويجرى هذا التفكيك بناء على الحبكات المكانية )

فى   يتمثل  السرد  فى  تناوله  تم  قد  الذي  وسام  المدن: المكان  وبيجى  وتكريت  واليوسء  را الموصل  والمسيب  والمحمودية وبغداد  فية 
سوريا ودبئ وكندة وسويدن ولندن ونيوزيلندا وألمانيا. هذا يعنى   والبلدان: واشنطن وأريزونا ونيويارك    والولايات:واللطيفية وديترويت  
الرواية تحدثت   ذلك،  أن  بينما  مكانا،  عشر  تسعة  الأولى عن  الح  الستة  للأحداث  تمثل حبكة  المدن(  والقتل بير )من  الدمار  ة: 

)منها( مسكن  الأخيرة ، ثم تتحدث عن موضع قتل الجنديالأخيرة والثلاثة وف والضياع والصراع العراقي والأمريكي، والدماء والخ
( )من البلدان الستة الأولى)من الولايات( و  الثانيتان الأخيرتانويت(، بينما ذلك  للساردة أو البطلة )وهي زينة الت تعيش فى ديتر 

لهما دور رئيسي فى بناء   ليسوهكذا  بهما    هامرور أو    الساردة  نطلاقتمثلان افهما    ألمانيا وواشنطنأما    شتات العائلة العراقيةتمثل  
تصريف وجهة ملحوظا ما يمنحها التمركز في    لا تمثل دورا حيويافوردت أسمائها فى السرد    الأخرى الت   بعض المدن  أما .  الأحداث

مما يساعدنا على فهم تصوير الأماكن في الرواية ومدى دورها   عرض فضائي للهيكل المكاني للسرد  هو  ذاه   الأحداث السردية.
 عراقية، تعيش منتشرةً فى العالم، هذا شتاتَ عائلة   2. وهذا تمثيل المكان نفسه. يعرض ملحقُ الرسم الرقم وعلاقتها مع أبطال الرواية

 7.(2. و 1ملحق الرسم .)هي ظاهرة الاغتراب والهجرة فى الرواية

يبدو أن أحداث  نيويورك بناء المكونات السردية كلها،  الت يقوم عليها  الداخلية  الهام للانطباعات  نيويورك مصدر   11:  لا تزال مدينة 
ن ديترويت م  ها ما فى تشكيل صورة نيويورك فى ضمير البطلة، فهي لا تزال تطارد فكرتها طيلة سفر قد لعبت دورا ها  2001أيلول )سبتمبر( 

أرض وطنها. فنيويورك شيّدت حجرا أساسيا لأحداث الرواية، ذلك، لأنه كلما إلى العراق، وتمنح لها قوة إنفعالية وراء خدماتها للأمريكا فى  
ا المرسومة رتهُ ط رأسها )العراق( فى ورطة التوتر والشك فى الحرب ضد العراق، ظهرت نيويورك وصو أوقعتها الأفكارُ الوطنية المنشئة من مسق

 ة الساردة ولا تتخلص منه مشاعرها. تُبررّان سلوكها وفعلها. فنيويورك تجعل لها كابوسا يحطم عراقيّ 
 ظهرت الموصل فى الرواية كالفلاش باك فى داخل السرد، قالت: الموصل: 
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 .(52)رواية، ا فى الموصل الخضراء أم الربيعين، بعد أن جعلها المد الشيوعي حمراء  كنا أيامه

 كل يمثل قولها نقطة الانطلاق فى تاريخ الموصل وطبيعتها: الموصل الخضراء والموصل الحمراء، بينما ذلك، "الخضراء" تمثل التوبوغرافية يعنى
وصل لما  ها والأمن والهدوء والتآلف والمعيشة فيها، وبالعكس، كلمة "الحمراء" تمثل وضعَ ألوان طبيعة الموصل: بينها مواسمها وأعشابها ومياه

ية عن الأيام الهادئة والحمراء كناية عن الأيام الدموية. كانت من حيث السياسة وتحولهَ من هدوء إلى عدم استقرار وغوغاء. الخضراء كنا
دنست جمال الموصل الذي وصفته زينة بـ الخضراء. علاوة على   8لشواف آثارٌ مدمرة م تحت رأية ثورة ا1959للمد المتصاعد للشيوعية عام  

ت على زمن الموصل الهادئ والآمن )قبل الستين( من جانب ومن جانب جمعت زينة بين الزمان والمكان، عندما قالت "خضراء" دل  ك،ذل
  آخر دلّت على حدود فضائية لهذا الهدوء والأمن. 

اردة معها. الرؤية الأولى أنها لسا  ضاء نموذجيا للصراع النفسي داخل الساردة، وكذلك مثلت بغداد الرؤيتين فى تعامل مثلت بغداد ف  بغداد:
ال والرؤية  الأم،  بغداد كمدينتها  وتتمثل  تنظر إلى  النظام.  أيادى  من  بد من تخليصها  فلا  والمنافقين،  الدكتاتوريا  أنها مدينة  بغداد  ثانية إلى 

م علاقة طفولتها مع بغداد عادت رغا  ص. الرؤية الأولى تجعلها تعيش فى الفضاء المشاكس وهى بدأت تشك فى مهمتها لأنه الرؤيتان فى الن
فيها جد  تعيش  اللغوي،  بدعمها  الحرب  الثانية  لتزويد  الرؤية  نرى  وبالعكس،  لقاء جدتها،  من  تستحي  وهى  وأم رضاعتها وصديقاتها  تها 

طية من فضل أمريكا راوقها تبريرا لا مناقضة فيه، لأنها عادت لتخليص العراق من صدام وتوزيع عسل الديمتقويها وتشجعها وتبرر لها مهمت
 ردة فى بساتين جورج بوش. وإنقاذ الشعب العراقي من هاوية النظام ليتنفسوا نفسا با

حتلال. أما بغداد قبل الاحتلال فهى  من ناحية أخرى، نرى السرد يمثل توبوغرافية بغداد وتقسيمَها إلى بغداد النظام وبغداد الا
رجال إن يمشين فى الطرق والشوارع بوحدهن أي وقت، وبالعكس، هي بغداد التى شهدت ء سابغداد جميلة هادئة، لا يتحرش أحد على الن

فتيشية قبضت الشرطة الأمن كانت تروح لياليها إلى البيوت ويأخذ بعض السكان للتفتيش فى مقرات الشرطة الخفية، ووسط هذه الموجة الت
ن تعيش فى الأجواء المغلفة بالخوف وانعدام الأم  (40)رواية،  لمشهد الجهنمي"  "اي  على أبيها وأدخلته فى السجن. أما بغداد أثناء الاحتلال فه

 والوحشة، وتتمثل فى دمار وقتل وقصف ودماء وخراب، قالت: 

صالاته الت نجتازها...إنها القيامة قد مرت من هنا... وقد رأيتُ القصر مهجورا، مقصوفا ومحطما، تتناثر الأحجار فى  
تداعية الت تصفر فيها  رأيت، وكنا نعبر جانبا من بغداد، حطاما لم أر مثله من قبل، بلى ... إن هذه المباني المحترقة الم

 ( 46،48. )رواية،  الريح تشبه الرماد الذي هطل على نيويورك بعد ذلك الحادي عشر الأليم من سبتمبر

لها، هي تنزل فى مطار بغداد الدولي مع حرس الجيوش الأمريكية وتنتظر لمشرف   بغداد ظهرت كمحطة السفر علاوة على ذلك،  
 الشركة ليحدد لها العمل، ثم تذهب إلى تكريت وتبقى هنا مرتبطة بمهمتها فلا تزور بغداد إلا للقاء جدتها أو للسفر إلى واشنطن.  
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مرة واحدة فى السرد، حينما كانت زينة تتوجه إلى تكريت مرت بسامراء، وأطلعت من شاحنة على المئذنة الملوية : ظهرت سامراء  سامراء

 فهذا كان رد فعلها: 
 هذه سامراء: 

 .( 48)الرواية خرجت صرخة عفوية مني حين لاحت فى الأفق المئذنة الملوية. تذكرت تاريخي الخاص فى هذا المكان.  
التاريخية فى أسلوبها المميز المعماري أهم المعالم المعم   تعد هذه المئذنة من   ارية الأثرية فى تاريخ العراق الإسلامي، واكتسبت أهميتها 

الفريد الذي لم يسبق له أن بُني مثله فى أي مكان، هي من آثار العصر العباسي وكانت بنيت بشكل أسطواني لأكبر المساجد فى العالم 
الطفولية. هناك ظهر    ما شهدتها زينة   9ي. الإسلام الأفق إلا صرخت لأنها كانت تذكرها بأيامها  الانبطاعيتلوح فى  فى داخل   التحول 

. العراق، الت نزلت عليها زينة لتدميرها، تحتضن كل ألوان وورود من طفولتها وكيف استطاعت أن تعود إليها بأيدي السوء. هذا الشخصية
ية، وهذا ما دفعها إلى مغادرة الوظيفة نهائيا. هكذا ساهمت المساحةُ الفضائية فى تطوير انطباع  تكره مهمتها العسكر الحوار الصامت جعلها  

ومشاعر وأحاسيس فى داخل الشخصية، وانتهت أحداث السرد إلى هدوء والقيم الإنسانية. هذا ما يعتبره الباحثون بـ التفاعل السردي مع 
 10.( 3الرسم )ملحق  مع المكان.   المكان أو العلاقات السردية

: وجدت مدينة تكريت حضورا واسعا فى داخل السرد مثل بغداد. زينة نزلت فى بغداد وبقت هنا بضعة أيام تنتظر صدور تكريت
المدمرة قصور صدام  ودخلت  بسامراء  مارةً  تكريت  إلى  تكريت، وصلت  تبقى فى  بأن  فأمُرت  المهمة.  أماكن  وتوزيع  العملية  ، التعليمات 

م. 2008إلى آذار    2003(، يعنى من نيسان  4للرواية )ملحق الرسم.    خارطة المسافة الزمنية المحوريةخر الرواية. فهذه  ومكثت هناك إلى آ
ليس لتكريت حضور واسع فى الأحداث السردية فقط بل، إنها تعمل فى تصوير صورة العراق فى خارطة داخل الشخصية، وتشكل وجهات 

ستار على رسم صور للعراق ما قبل الحرب وما بعدها فى فكرة الشخصية الت أدت نهائيا إلى حسن نها تلح من وراء النظرية للأحداث، إ
الخاتمة. بفضلها نهائيا صارت زينة كإنسانة متفكرة بعيدة عن غوغاء الصراعات، وكفرت بالجلال الأمريكي بينما كانت تؤمن بها، وأخذت 

كلت رؤية الشخصية، ومثلت دورا مهما فى إعطاء إطار الجمال المتخيلي إلى السرد.  متها. هكذا تكريت شتلوم نفسها وهي كانت تعتز بمه
 أنا قمت بفحص صورتين منطلقتين فى فكرة الشخصية قبل دخولها تكريت وبعدها، قالت: 

لدكتاتور الت إذًا، فقد كانت تكريت هي مصيري، أعود بعد خمسة عشر عاما من الغياب لأجد نفسي فى عقر دار ا
القاعة   جئنا المقعد، وكيف كانت هذه  قبلي على هذا  الت جلست  التفكير بالمؤخرات  يزعجنى  لإسقاطه،.... لم يكن 

 ( 60.)الرواية. تحتشد بسيد الدار وضيوفه. تصورتهم مجموعة من المنافقين والفاسدين المتشبثين بالحكم... بأسنانهم
الآ   مع  مباشر  حوار  النص  هذا  في  الليس  حديث  هو  إنما  داخليخر  مونولوج  شكل  في  يمتلئ   نفس   داخلي  حوار  هذا   ،

بالانطباعات الشخصية، يمثل الفكرة الداخلية فى ذات الشخصية ومدى تعاملها مع القصور و المدن بل العراق كلها. هذه الفكرة ليست 
اق سوى بلد الفاسدين وسوى أن يأتَي يعد يعرفون عن العر لوحدها، هناك آلاف من الناس الذين قد زُرعت هذه الفكرة فى مخاطرهم، ولم  
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إليهم بأمريكا تخلصهم  وينزل عليهم المائدة من السماء. هذه صورة تكريت المرسومة فى داخل الشخصية نشأت قبل الحرب، لكنها بدأت 

: إن هذه المدن ة القولخلاص.  سلبي وايجابييجتمع في هذه الصورة بعُدان اجتماعيان:  تتلاشى بمرور الوقت، ونهاية المطاف راحت باهتة.  
الهوية  لبناء  أساسية  فكرة  تؤسس  نيويورك  ومدينة  للسرد  المحورية  بالحبكة  تعتبر  أن  شأنها  من  والموصل،  وتكريت  وسامراء  بغداد  الأربعا: 

 الأمريكية للبطلة عراقية المولد. 

ببعضهما، لكنهما يختلفان إلى حد ما. الموت فى   نالمفهومين يتداخلا   الموت فى السرد والسرد فى الموت، كلاارطة الموت فى السرد:  خ
السرد هو البحث عن عناصر الموت فى داخل المكونات السردية ودراسة تأثير الموت فى تشكيل المضمون السردي، والسرد فى الموت يرتبط  

فى هذه المقالة أنا أركز على إبراز أحداث   قع الخارجي ونقيمه. بمناقشة حيثية السرد زمانا ومكانا، فى هذا الإطار نضع النص السردي فى الوا
( هذا هو جغرافية الموت فى الرواية. ويدل الشكل على أربعة 5)أنظر ملحق الرسم    الموت فى المكونات السردية ومدى أثرها فى الشخصية. 

 قصص الموت الت سردتها زينة فى الرواية، واتخذت أربعة أماكن لسردها. وهي: 
 : قالت: وصلالم

بثاني كريسماس لي فى العراق. دخل انتحاري، قبل العيد بأربعة أيام، إلى صالة الطعام فى المعسكر   الموصلفى    احتفلتُ 
الغزلاني وهو يلف جسمه بحزام ناسف. فجر نفسه وسط الجنود الذين يتناولون الطعام. مات إثنان وعشرون شخصا 

 عة جنود بينهم أربعة عشر عسكريا من قواتنا وأرب
الغزلاني، المعسكر الذي و عراقيين،   أصيب واحد وخمسون أميركيا بجروح.... لم أسمع صوت الانفجار وأنا فى غرفت فى 

   (.151-150) الرواية، أقيم في موقع مطار الموصل... 
ايا ح ع الحادثة، عدد الضأنا تأملت فى النص السردي وجمعت البيانات منها: أربعة أيام قبل كريسماس، الهجوم الانتحاري، موق

هذه حادثة السرد المتخيلي فكشفت أن زينة تتحدث عن   واقعيةوالممصابين، الاحتفال الثاني. كل هذه البيانات ساعدتي فى الوصول إلى  
 م على النحو التالي: 20004كانون الأول    21الهجوم الانتحاري الحادث فى 

انقص منه    25خُذ تاريخ كريسماس يعنى   النتيجة هي  4ديمسمبر،  ديسمبر، ثم حدد عام الاحتفال   21نى  عـ ي 21، 
. ثم خذ صحيفة الاتحاد وصحيفة 2004ديمسمبر    21، فالنتيجة هي  2003لأنها عادت إلى العراق    2004الثاني وهو   

أن ،  المزج بين الواقعية والخيال،  تجد هذا الخبر فيهما مع صورة الحادثة. هذا هو أسلوب  22واشنطن بوست لتاريخ  
 واقعية ثم يمثلها فى النصوص السردية بأسلوب سردي أو طابع سردي.   ةيأخذ السارد صور 

فتاة عراقية كانت تختلف إلى المعسكر الأمريكي وأحبت جنديا أمريكيا، وتفاقم   تكريت: سردت زينة بصراحة حادثة موت واحد فقط. 
خبر 

ُ
 يال أمام مبنى المعسكر. ذة مرمية على تل الأالأمر إلى الزواج. صباح ذات يوم، وجدت جثة تلك الفتاة الم

 شهدت زينة صلاة الجنازة لجدتها فى كنيسة القديس يوسف فى الكرادة الشرقية. ثم ما ذكرت إلا موت جندي عراقي فى بغداد.   بغداد.
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دمجت و  موقعا الجغرافي،  . مثلت الساردة هذه المنطقة من ثلاثة أوجه: وجهُ وصفِ طبيعتها ووجهُ وصفِ وضعها فى الحرب ووجهُ المسيب

 الوصف المكاني بالسرد التاريخي، وقالت: 
فى   المفقودين  عن  للبحث  عراقي،  شرطي  ألف  ومعهم  جماعتنا  من  عسكري  آلاف  أربعة  الموتخرج  منطقة .  مثلث 

. غدادجنوب من بإلى  تبعد أكثر من نصف ساعة من بغداد . لا بساتين ونخيل تقع بين اليوسفية والمحمودية واللطيفية
يرتدي بزة عسكرية أميركية... كانت الجثة منتفخة، تطفو منذ يومين على   جثة رجلالشرطة العراقية على    تبعد أيام عثر 
بين   الفراتالأقل  لـ  أعشاب  الجثة هي  أن  فيه  بيانا جاء  اللفتاننت كولونيل  أحد   جوزيف... أصدرت  أنزاك جونيور، 

 ( 173.)الرواية. الثلاثة المفقودين

)الملاحظة: أنا قمت بتكبير الكلمات الت تدل على الجغرافيا والفضاء   رافي فى متن الرواية كله.غضل نموذجا للنص الجهذا أف
إن  بل،  الجثة  موقع  تم تحديد  ما  والمكان.  الزمان  خارطة  على  ويساعدنا  الفضائي  ووصفه  النص  إلى جغرافية  الأسلوب  يقودنا  مباشرة.( 

في له. وهي منطقة تقع فى  جنوب من بغداد... وتبعد أكثر من نصف ساعة... وقريبة إلى ابعرض الموقع الجغر  الساردة اكتفت بالإشارة إليه
دتني اليوسفية والمحمودية واللطيفية... ويجرى بها نهر الفرات.... وهي منطقة البساتين والنخل... والعثور على جثة. هذه البيانات كلها ساع

قة، لا تقع منطقة المسيب بين اليوسفية والمحمودية واللطيفية بل، إنها تقع في طرفها يفى الحق  ( 6الرسم.    ملحق انظر  )  فى رسم خريطة لها. 
السردية،   والنصوص  الجغرافية  المادة  بين  الفرق  هو  هذا  السرد الجنوبي.  بالعكس،  الرمزي،  الأسلوب  المواقع دون  تناقش  الجغرافيا  إن 

 الحمراء هي موقع حبكة الموت فى السرد.   ةالسيم   .رة والخياليعتمد على أسلوب الجمال والرمز والإشا

المقال المقال:  خاتمة  هدف  تمثل  طريق   قد  عن  الروائية  للنصوص  المكانية  الحدود  ومناقشة  الأدب  جيوغرافيا  دراسة  إمكانية  في 
 لسبب خروجه بنظرية جديدة.  ي أو المنهج النظريبالمنهج الأساساعتبر أطلس الرواية الأوروبية لفرانكو موريت  أنتوظيف الخرائط. يمكن لي  

إنما ارتكز على ولا يتضمن مقالي مجموعة من التعربفات والمفاهيم والمقترحات الت تشكل نظرة منظمة متكاملة لدراسة الخريطة الأدبية بل  
 نوع واحد من الأساليب الت يمكن استخدامها في تحقيق هدف دراسة الخريطة الأدبية. 

Mapping the War in The American Granddaughter by Inaam Kachachi: A Spatial Study 

 

 The American Daughter by Inam Kachachi, an Exiled Iraqi female novelist, tell us the story of a child girl 

who witnessed the American war by herself and worked with the US Army in Iraq. The story describes the sites of 

war, death of soldiers and civilians in Post 2003 Iraq. In this paper, my primary objective is to represent the 

geographical boundaries with the application of Geocriticism introduced by Moretti in his book “Atlas of European 

Novels.” The paper has focused on how the cities are represented in the war narratives and how we can present this 

study through Literary Cartography.  
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Geocriticism, Literary Geography, Literary Cartography, maps, roads, space, and cities are the Spatial 

Studies' main keywords. Since the last 20th century, it has become a prominent literary criticism trend in English 

and other western literature. There have been some remarkable studies on engaging this methodology in western 

literature, but this multidisciplinary method to study the literary texts is yet to be focused on Arabic fiction. 

 

The primary concern is to study and read the literary texts through multi-disciplinary dimensions. In this 

strategy, we can define how we can discuss the geography of literature and how we can roadmap the literary 

cartography by using the maps and geographies.    

Since this novel is contextualizing the death, loss, war incidents, bomb blasts in Postwar Iraq, this paper's 

conclusion represents the novel's geographical sites that are acted as narrated by the protagonists of the story.  
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 الهوامش
 

أشهرها فى إيطاليا، هو الذي ابتكر فى توظيف الصور الجغرافية فى التحليل الأدبي، له كتب فى النقد السردي،  1950مفكر ومؤرخ أدبي وصاحب النظرية، ولد  ، هوفرانكو موريتي  1
الأدبي وهو جهة مختصة بتحليل الإشكاليات الأدبية وأطلق   لس الرواية الأروبية" و"الملحمة الحديثة" و"الرسم البياني والخرائط والأشجار" وغيرها. علاوة  على ذلك هو أسس المعملط "أ

 www.jstore.org/stable/24392144 ور ( تم تحميل الورقة من موقع ج. ست2014سامية محرز، عليه "العلوم الإنسانية الرقمية". )

ودخلت فى القائمة القصيرة   2008اتبة صحفية عراقية هاجرت إلى باريس فى موجة المهاجرة الجماهيرية من العراق، صدرت الرواية لأول مرة عام هى رواية لإنعام كجه جى، وهي ك  2
 ، تعيش الكاتبة فى باريس حاليا. 2017و"النبيذه"  2014بية،  لها روايات أخرى، أشهرها "طشارى" ر بوكر الع لجائزة

3  Moretti, F.  Atlas of the European Novel 1800-1900. Verso. UK. 1998  p. 3 Retrieved from 
http://gen.lib.rus.ec/ 

 نهضة مصر الطباعة والنشر والتوزيع، سنة غير موجود  جمهرة أشعار العرب،قرشي، لأبو زيد ا 4

 يروت ، دار صادر بديوان لبيد ابن ابي ربيعة  5

 https://www.google.com/maps/@34.4280766,44.0470128,7.12z  صور الخريطة تم تحميلها من جوجول ميب  6

7 https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/outlines-world-map-vector-21602719 

tp://www.almothaqaf.com/ab/freepensht-09/42914-------، ، صحيفة المثقف1959الموصل عام  ةف أم مجزر حركة الشواالجنابي خالد محمد،   8
----1959 

 751.( المجلد الثالث، بيروت، ص. مادة  س. م. ر)معجم البلدان، ياقوت الحموي،   9

10 https://whc.unesco.org/en/list/276/ 

http://www.jstore.org/stable/24392144
http://gen.lib.rus.ec/
https://www.google.com/maps/@34.4280766,44.0470128,7.12z
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/outlines-world-map-vector-21602719
http://www.almothaqaf.com/ab/freepens-09/42914-------1959----
http://www.almothaqaf.com/ab/freepens-09/42914-------1959----
https://whc.unesco.org/en/list/276/
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 ملحق الخرائط والبيانات 

              

 
 

ة  ي نهايحدد   سفل يحدد بداية سفر البطلة بينما ذلك المؤشر الأسود للأ المؤشر المثلث الأسود للأعلى دد الحدود الت دارت أحداث الرواية فيها و الملحق الأول يح
الساردة ومدى توزيع أفراد  الملحق الثاني يحدد تواجد شتات عائلة  منطلقات الساردة. والمؤشر الأحمر والأزرق يمثلان مهمات حربية تقوم بها البطلة في الرواية. 

   لأمن.اوب وغياب للحر الأسرة الواحدة في العالم من الشرق والغرب. يساعدنا الملحق في فهم معاناة التشتت العائلي نتيجة  
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يث الحجم الأكبر يشير إلى أطول مدة  المؤشرات في الملحق الرابع تحدد محطات مهمة الساردة في الحرب العراقية مع الإشارة إلى فترة زمنية استغرقتها الساردة ح 

 المهمة الحربية. 
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 أعداد كثافة الأموات حسب الاختلاف في حجم المؤشرات.  لى شارة إع الإالأماكن الت وقعت الأموات فيها م  إن الملحق الخامس يحدد جغرافيا

الحرب بينما ذلك المؤشرات الصغيرة المتمثلة في النقاط غير الخطية تحدد  يحدد المؤشر الازرق الدائري في الملحق السادس موضع العاصمة الت تعج فيها أحداث 
   رواية حادثة جثة الجندي المفقود مع تصوير المنطقة بجمالياتها الطبيعية الخلابة وحديقة النخلة ال . تسرد قودةالمدن الثلاث الت فيها عثرت على جثة الجندي المف

 جمال المنطقة الطبيعي .   المياه وتجعل القاريء يفقد الروح الهادئة في 

   

       

      

       

             

 


